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  "ذاكرة الجسد"رواية فضاء المدينة في 

  شعرية التناص
 

   فتيحة شفيري

  )الجزائر (  بومرداس ،جامعة امحمد بوقرة
 

Résumé 
Le roman « Mémoire de la chair » de Ahlam Mosteghanemi s’entremêle clairement d’un 

point de vue contextuel avec le roman de Malek Haddad «Le quai aux fleurs ne répond plus », ceci 
est évident en particulier dans l’espace des villes, à savoir « Constantine » et « Paris » où le héros 
« Khaled Ben Toubal » a passé sa vie d’espoir et de douleur. 

De l’espace «Constantine», Mosteghanemi a choisi plusieurs sous-espaces, dont la maison, 
les rues, les montagnes, et le lycée, et ce sont les mêmes sous-espaces cités par Malek Haddad, 
néanmoins la différence entre les deux auteurs réside dans l’introduction par Mosteghanemi de 
nouvel événements temporels à ces espaces qui n’existaient pas chez Malek Haddad. 

La ville de Paris était pour Khaled, le héros et célèbre peintre du roman «Mémoire de la 
chair», était un espace d’inspiration et d’ingéniosité artistique, elle était également inspiratrice du 
poète et romancier talentueux du roman « Le quai aux fleurs ne répond plus ». 

La maison était le sous-espace commun dans les deux romans, mais Mosteghanemi a ajouté 
d’autres sous-espaces passés sous silence dans le roman de Haddad, tel que l’espace de la foire et 
l’espace de la cafétéria. Elle a en revanche supprimé des espaces et événements qui font partie du 
Roman de Haddad et cette suppression ou addition est une caractéristique fondamentale de 
l’intertextualité poétique. 

م النقاد والقراء من مختلف أقطار الوطن العربي، ومن باهتمالأحلام مستغانمي " ذاكرة الجسد"رواية حظيت 
تني، وأنا نادرا ما أدوخ خروايتها دو((عنها  الذي قال "ينزار قبان"الشاعر الكبير  ،بهذا العمل الروائيأُعجبوا الذين 

عت هـذه  ، فقد اسـتطا 1))أمام رواية من الروايات، وسبب الدوخة أن النص الذي قرأته يشبهني إلى درجة التطابق
 و موجود هو ذلك الـزمن الـدائري  زمنية في عملها هذا، وما ه نولوجي، إذ لا تراتبيةوالروائية تحطيم الزمن الكر
تعتمد إلى حد كبير على الحالات السيكولوجية، ومن ثم يسيطر علـى   التي"((تيار الوعي"الذي يشكل سمة روايات 

 الرواية المختلفة من مـاضِ وحاضـر   لا يمكن الربط بين أزمنة، ف2))الرواية الزمن النفسي، وهو زمن غير منتظم
  . ومستقبل إلا بإعادة قراءتها مرات عديدة

عاملا مؤثرا آخر، فقد بينت أحلام تمكنها الكبير من هذه اللغة التـي  " ذاكرة الجسد"في وكانت اللغة السردية 
قـدمت ثلاثـة   ، فأن تتجه إلى كتابة الروايـة  قبل جاءت شعرية في أغلبها، ذلك أن الروائية خاضت تجربة الشعر

الكتابـة فـي لحظـة    " و5" أكاذيب سمكة" ، و4"لحظة عريفي الكتابة "، و 3" على مرفأ الأيام"شعرية هي دواوين 

ولو أن أحدا طلب ((: حين قال" ذاكرة الجسد"السمة الشعرية التي طبعت رواية عر نزار قباني اكد الش، وقد أ"عري
  .6))لما ترددت لحظة واحدة.. اسمي تحت هذه الرواية الاستثنائية المغتسلة بأمطار الشعر منّي أن أُوقع 
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في جمهور النقاد والقراء بعامل الزمن الدائري، أو اللغة الشعرية فقط، بل كـذلك  " ذاكرة الجسد" لم تؤثر و
للروائـي القسـنطيني   "  يجيبرصيف الأزهار لم يعد " رواية أخرى نالت شهرة كبيرة هي روايةفضل تداخلها مع ب

 رصيف الأزهار"و" ذاكرة الجسد"اكتشاف هذا التداخل بين ساعدني على وقد  ."مالك حداد" باللغة الفرنسية المعروف
 ،"ذاكرة الجسد"لروايتها في الصفحة الأولى جاء الذي أحلام إهداء هو الأول العامل ، عاملان أساسيان" لم يعد يجيب

لأنه رفض مواصلة الكتابة باللغة الفرنسية في ظل الجزائر  حسب تعبيرها،" بسرطان صمته" حداد، الذي مات لمالك
والعامل الثـاني هـو قراءاتـي      .7))ليصبح شهيد اللغة العربية، وأول كاتب يموت قهرا وعشقا لها...(( المستقلة

  ". ..رصيف الأزهار"الرواية ورواية  لمرة بعد المرة لأوجه التعالقات النصية بين هذهاالمتكررة للرواية، واكتشافي 
كمـا   أن علاقتها بمالك حداد لم تتأسس بعد وفاتهبالروائية ذاتها وجدير بالذكر في هذا الصدد أيضا تصريح 

،  حين كان على رأس اتحاد الكتّاب الجزائريين ،السبعينيات، وذلك في فترة لكنها تأسست في حياته، ويظن بعضهم
التقيت مالك حداد في السبعينيات، تقاطعت خطاي به في اتحاد ((: تقول . ادل بين الطرفينمتبوكانت علاقة إعجاب 

  .* ))الكتّاب، وأنا في العشرين من العمر، وكم فرح بكاتبة ذات لغة عربية جميلة
 ـ الكاتبينأن  حداد أحلام ومالكروايتي لتفحصة الم يمن خلال قراءت تلمسقد و ددا عاشا هاجس المدينة، فع

، وقد ساعدهما فن الرواية في تصوير ذلك الهاجس، لأنه أقدر الأجناس الأدبية تعبيـرا   وتغيراتها الزمنية ءاتهافضا
لم يكن غير فن الرواية فنا يستطيع بمرونة شكله تجسـيد تحـولات   ((: يقول جابر عصفور . عن فضاءات المدينة

، فالمدينة إذن لم 8))المدينة الإحيائية المتحولة بدورهاالعلاقة بين الطوائف والأجناس والأعراق البشرية، في فضاء 
فضـائي، حيـاة   التعـدد  الووفقا لهذه المتغيرات الزمنية المرتبطة ب ،تبق مجرد مكان طوبوغرافي هندسي، بل هي

ما نسعى إليه، ... ((: يقول عبد الرحمن يطو . في التواصل الدائم معهاانعكاس لصورة الفرد الذي يرغب ونابضة، 
الحسية الخارجية لتتبلور في صورة  الطبوغرافيةهو الحديث عن المدينة كمكان تتلاشى فيه الأبعاد الهندسية والمعالم 

  .9))حميمية وعاطفية
 فضـاء  ء المدينة مثلما عالجهـا هـو، فكـان   ولأن أحلام تأثرت بمالك حداد، فقد اختارت أن تعالج فضا  

ووفقا لهذا، سنحاول إبـراز صـورة هـذين     ." الآخر"تمثل  وباريس، "ناالأ" تمثل  قسنطينة، "سباري"و" قسنطينة"
فضاء الأنا، ثم مع  مع "خالد بن طوبال"لاقة التي أسسها البطل المحوري الفضاءين عند أحلام، كما سنبين طبيعة الع

  .محاولين في ذلك تقصي ما أضافته أحلام لهذه العلاقة، وما حذفته منها، فضاء الآخر
، أن أحلام مستغانمي قد غيرت من صورة المدينتين، "ذاكرة الجسد"خلال قراءتنا المتعددة لرواية  وجدنا من

وائية على انفتاحية زمنية مستقبلا، يعني هذا أن الر يتأسست ماضيا وتواصلت حاضرا، لتبقومنحتهما حياة أخرى، 
رصـيف  "أخرى كانـت موجـودة فـي     حذفت صورالم نجدها عند مالك حداد، كما  قد أضافت صورا لهذه الحياة

الـذي اهـتم   ، "نيتيجيرار ج"نوي الناقد البِ يندرج ضمن تعريف، اجديد ياإن أحلام إذن قد أنشأت نصا ثان ."الأزهار
كل نص ينشأ من نص سابق عن طريق تحويل بسيط أو تحويـل  ((: عرفه على أنهوثاني نص الصورة البالتنظير ل
  .10))غير مباشر

لتؤكد بذلك أن عملها لم يكن قائما بذاته فهو كنص لاحـق  بتحويل غير مباشر لنص مالك،  إذنقامت أحلام 
hypertexte  قد ارتبط بصورة غير مباشرة بنص سابق ،hypotexte  ،رصـيف  "مل مالك حـداد  الذي حددناه بع
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لا يذكر أبـدا الـنص   إن النص اللاحق ((نيتيبين اللاحق والسابق يقول جوعن طبيعة العلاقة الموجودة  ."الأزهار
، ووفقا لهذا سنحاول رصد ما أضافته أحلام وما حذفته من نص  11))السابق، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يوجد دونه

ننتقل بعدها إلى فضاء المدينـة  ثم ، " قسنطينة" البداية مع فضاء المدينة الأولى ، لتكون.."رصيف الأزهار "رواية 
  ".باريس" الثانية 

 :   ينةفضاء قسنط _1 

هذه  قد كانتماضيا وحاضرا ومستقبلا، ف بالمدينة الصخرة ارتباطا زمنيا مستمرا، "ذاكرة الجسد"ارتبط بطل 
نجد قسنطينة حاضرة في كلّ شيء في البيت وفي الغرفة وفي المعرض، ((حيث  ذاكرته التي أسست وجوده المدينة

فـي عمـل    الصخرة لمدينةاحضور نسبة ، و12))وذاكرته فهي تاريخه ،"حياة" لزائرة التي تسمىوعن طريق الفتاة ا
قد اختلفت فـي الـروايتين،   وكيفيته ، لكن صورة هذا الحضور حدادفي عمل  اورهحض تتطابق مع نسبة مستغانمي

فضـاء البيـت، فضـاء    : وسنحاول رصد ذلك من خلال الفضاءات الجزئية للمدينة الصخرة التي هي على التوالي
  .  ، وفضاء الثانويةالشوارع، فضاء الجبال

   :فضاء البيت 1-

حيث قام البطل خالد باسـترجاع  اتضحت معالمها في العملين معا،  اء هذا الفضاء في صورة استرجاعيةج
:  حـين قـال   "غاستون باشـلار "هب إليه وبهذا يتأكد فعلا ما ذ، الحميمي الذي هو البيت هذا الفضاءعن ذكرياته 

   .13))ذكرياتنا بفضل المنزل يستقر العديد من((
ضور الأم  المعنـوي عنـد بطـل    قد استأنس البطلان باستحضار ذكرياتهما عن البيت العائلي، إذ شكّل حو

نطينة لحضور عـرس  راحة نفسية كبيرة من حالة التوتر التي عاشها جراء عودته الإجبارية إلى قس "ذاكرة الجسد"
العنابي يمر هنـا، ويـروح   ) أما( "كندورة"رى ذيل أكاد ألبيت، سكن ذاكرتي وأنا أسكن هذا اهاأنا أ((:  حبيبته حياة

عنـد   "رصيف الأزهار"بطل  أيضا تلك الراحة النفسية التي عرفهاهي  .14))ويجيء بذلك الحضور السري للأمومة
بالأمس كان لي منـزل، وكنـت   ((: بزوجته وريدة، وأطفاله الصغار لأيام الهنيئة التي جمعتهامعايشته مرة أخرى 

 ـ15))عيش هانئا في منزلي، وكان ذلك المنزل ملكي أناأ د لمـا  ، وما استرجاع صورة البيت الحميمية  هذه  إلا تأكي
  .16))المنزل الأصلي موجود فينا((: ذهب إليه باشلار حين قال

وهـذا   ،هااضيممع  من قبل مثلما تواصل المدينة يجابي مع حاضرالإالتواصل في  ل العملينبطرغب وقد  
هذا التواصل ماديا مـن خـلال   مستغانمي فإذا عرف بطل أحلام  ، هذا الحاضرتكثيف الارتباط النفسي ب من خلال

فرحا بالمسـامرات   كان البطل الأولف، معنويا انتقالا إليه كانحداد انتقال بطل مالك انتقاله الفعلي لبيته العائلي، فإن 
كان لوجودي في ((:  ة أولاد أخيه التي لا تهدأيسعد بحركيحسان، كما كان أخيه الأصغر الليلية التي كانت تجمعه ب

ذلك البيت العائلي الذي أعرفه ويعرفني، تأثير على نفسيتي في تلك الأيام، لقد كنت أعود إليه كـلّ ليلـة، وكـأنني    
   .17))أصعد نحو دهاليز طفولتي البعيدة، لأصبح جنينا من جديد

قد تخيل استمرارها فـي بيتـه   حداد ت السعادة فإن بطل قد عرف عن قرب لحظامستغانمي وإذا كان بطل 
 تي كان يعيشها في منفاه الباريسـي العائلي، ولجوء هذه الشخصية للخيال إنما هو هروب من حالة الإحباط النفسي ال
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... ((: ان تحت نير الاستعمار الفرنسـي  بسبب أخبار القتل والموت التي كانت تصل إليه من وطنه الجزائر الذي ك
نائمون  الأولادأن  هذه يقظةالأحلام ومن ، 18))ينما هذا أُلقي عليه القبض، وذاك عذب، وذاك لم يعد يسمع عنه خبرب

لك الحمد يا إلهي، الدار يشّع فيها جو من الدفء النـاعم،  ((:  برعايتهم  كعادتها تقوم زوجته وريدة في هناء، وأن
  .19))والأطفال نائمون

وعلى الرغم من انغلاقها المباشر على ذاتها وعلى العالم ، ة عند مالك حداد هو أنهاه الشخصيلكن ما يميز هذ
التي حذفت علاقة خالد بالعـالم   مستغانمي ، وهذا ما لم نجده عند أحلاملعالمالخارجي، إلا أنها حققت تواصلا مع ا

: حين يقول  ب إليه جيرار جنيتما ذهتطابق هذا والخارجي، وبدلا من ذلك جعلت بطلها منغلقا على ذاته أكثر، وي
  .20))لا يمكن أن نختصر دون أن نحذف، ولا يمكن أن نتوسع دون أن نضيف((

   :بتغيرات سلبية كبيرةرتبطت عودة بطل أحلام النهائية اقد ل
ثلـي  أحـد مم ...) سـي (الحبيبة التي كانت تمثل له الوطن بعد زواجها مـن   "حياة"ـخسارته النهائية ل أولا
مثقلـة  ... كنجمة هاربة ،تمرين قريبة وبعيدة ،أراك لأول مرة، بعد أشهر الغيبة تلك((:  لقسنطيني الجديدالمجتمع  ا

  .21))الأثواب والخطى، وسط الزغاريد ودقات البندير
ولا حب له سوى ، مات((:  بالجزائر العاصمة 1988ظاهرات خسارته لأخيه حسان الذي اغتيل في م ثانيا
وصوت عبد الباسط عبد الصمد، ولا حلم له سوى الحصول على جـواز سـفر للحـج    ... ثوموأم كل... الفرقاني 
  .22))وثلاجة

التغيرات السلبية عند بطل مالك حداد لكن دون أن ترتبط بعودته إلى البيـت العـائلي،    مثل هذه لقد وجدناو
، وقد عرف البطل حكاية هـذه  يالفرنسالجيش ضباط مع أحد  ،زوجته الحبيبة له،" وريدة"ومن هذه التغيرات خيانة 

سـيمون  "زوجة صديق طفولته المحامي  ،"كاترين"إحدى الجرائد التي أحضرتها له  ، بعد أن تصفحمصادفة الخيانة
قرر أن يضع حدا لحياته، بأن يرمي نفسـه   لزيارة صديقه "بروفانس"وعوضا أن يواصل طريقه إلى مقاطعة  ".كاج

   .ك المقاطعةإلى تل منطلقامن القطار الذي كان 
بقدر ما عززت عرى التواصل بينـه وبـين    تهاسلبيبقدر كانت  مستغانميغيرات التي عرفها بطل فالت ،إذن
  .نفصل عن بيته العائلي بشكل مفاجئ، قد جعلته يحداد، في حين أن التغيرات التي حدثت لبطل بيتفضاء ال

مي قد سارت على خطى مالـك  أن أحلام مستغانوإذا ركزنا على الجانب الوصفي للبيت العائلي، فإننا نقول ب
عندما اهتمت بوصف هذا الفضاء وصفا تعبيريا، مبتعدة عن الوصف التصنيفي، فهذا الفضاء بالنسـبة لبطـل    حداد

أحلام كان فضاء نفسيا، عكس من خلاله خالد مشاعره المرتبطة بصدق مع الأم في حياتها ثم بعد مماتهـا، ومـع   
وهنا يجب أن نشير إلى أن أحلام وعلى لسان بطلهـا، قـد    .خيه فيما بعدأ أطفال، ومع حسان في صغره وفي كبره

ر محدود، إضافة إلى ذلك فهو لمحت إلى اتساع البيت العائلي، فقد بدا لنا أن عدد الغرف بهذا الفضاء كان كبيرا وغي
تماما كما تفعل مع أولادها الذين  ،تمنيت لو طلبت من عتيقة أن تضع لي في المستقبل فراشا على الأرض((:  عتيق

أما بالنسبة إلى مالك حداد فلـم تتشـكل    .23))ينامون في الغرف الأخرى على فراش أرضي مشترك يوحي بالدفء
عنده صورة الوصف المادي للبيت العائلي، ولو بشكل غير مباشر، إذ لم نصل إلى معرفة ما إذا كان هذا الفضـاء  

  .الجزئي واسعا أم ضيقا



 ����א�������א�������א�������א���  2013جوان  /العدد الثامن عشر 
 

81 

  :    اء الشوارعفض 1-2

لصورة فضاء للثورة والنضال، لكن هذه ا جعل أحياء وشوارع المدينة الصخرةلم تختلف أحلام عن مالك في 
فتـرتين   مالكبزمنية محددة هي الماضي فقط، بينما عرفت عند  أحلام، فقد ارتبطت عند كليهمالم تكن متطابقة عند 

  .زمنيتين متعاقبتين هما الماضي والحاضر
، 1945برصد علاقة بطلها بأحداث الثامن مـاي   أولا "ذاكرة الجسد"ا الماضي الثوري اهتمت مؤلفة من هذ

عنـدما أذكـر تلـك    .. اليـوم ((: صغيرة  في سن "الكديا"دخوله سجن  كان مشاركا فعالا فيها، لتكون النتيجةحيث 
قضيتها  ة لي سوى ستة أشهر فقطتدم بالنسبالتجربة، تبدو لي لكثافتها ودهشتها وكأنها أطول مما كانت، رغم أنه لم 

هذه المشاركة في تلك المظاهرات لم يعرفها بطـل   .24))قبل أن يطلق سراحي أنا واثنين آخرين لصغر سننا ،هناك
وكانت .. ((:  رصد جو الحزن الذي لفّ المدينة من خلال بطنا المؤلف بما بعد هذه الأحداث، لير"رصيف الأزهار"

  .25))ها مما أصابها في الربيع الداميقة جروحالبلاد تداوي بمش
 ، فقد قامت بحذف حدث آخـر 1945ماي وإذا حذفت أحلام من روايتها سرد ما وقع بعد مظاهرات الثامن 

شكل اهتماما كبيرا لدى مالك حداد، هو تلك الصداقة البريئة التي تأسست بين خالد بن طوبال وبين سيمون كاج، فقد 
تحقيق توأمـة روحيـة بـين     الصورةلال هذه من خحداد معهما حب الشعر ونظمه، وقد أراد كانا شابين يافعين ج

أعمالـه  ميز المؤلـف فـي كـل    البعد الإنساني الذي ما يعكس  ، وهوبل بين بلدين هما الجزائر وفرنساالطرفين، 
  . الإبداعية

عنـدما ركـزت    الموضوعاتيتوسع ال :الأولى في روايتها، تقنيتين أساسيتينتوظيف أحلام بفقد قامت  ،إذن
هرات الثامن ماي مـن أحـداث   ما أعقب مظا حذف: الثانيةو ،على أحداث الثامن ماي، وارتباط البطل المباشر بها

لا أنـه   من خلال هذا الحذف المؤلفةقد بينت سيمون، ومع في عمل مالك حداد، ومنها صداقة خالد  موجودة مختلفة
ن أحدهما يحتل الآخر، ويعمل على إلغاء قيمه وثوابته، إنه رفض للاستعمار كوجود، بين بلدي علاقة يمكن أن تتأسس

  ".ررصيف الأزها"مؤلف  عبر عنهاالإنسانية التي لتُحذف بذلك النظرة 
لم ترصد أحلام رصدا دقيقا المتغيرات الحياتية التي عرفها هذا الفضاء في ظل الثـورة التحريريـة، بـل    و

، ومنهم خالد فترةفي تلك ال لناسل النضاليةسمة كانت ال، فشحذ الهمم، والإيمان بالوطن عبرت عن ذلك بصفة عامة
  . للبلد المحتَل الاستقلالتحقيق مهمة ها عليكان التي  قرر الالتحاق بالجبل لتكريس مفهوم الجماعة الذي

، حيث سرد لنا ذلـك  ، تقابلها خصوصيته عند مالك حدادعند مستغانمي عمومية هذا الفضاء في هذه الفترةو
قـد غـادر   ) سـيمون (لأن الآخر عضهماعن ب انفصلاالصديقان قد وكان التطور الذي عرفته علاقة خالد بسيمون، 

   .الثورة التحريرية اندلاعالجزائر نتيجة 
لم ترتبط أحلام بالزمن الماضي فقط، وهي تعالج هذا الفضاء الجزئي، بل اهتمت برصـد متغيراتـه فـي    و

، تغيـرت صـورة   من عمر الاستقلال ، وتحديدا في فترة الثمانينيات، ففي هذه الفترة الزمنية الهامةالزمن الحاضر
ة نمط حياة، والإنسـان  المدين((:  لم تُعرف من قبل، منحها الفرد حياة ووجودا دينة، لتظهر إلى السطح قيم جديدةالم

تؤسس لهوية الجماعة البشـرية التـي   قافي لا يخلو من دلالات ظاهرية، إن المدينة خطاب سوسيو ث .سلوك مكاني
  .26))تأهله في علاقتها بوعي المكان
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لك حـداد، ذلـك أن   ، لم يعرفها عمل ما"ذاكرة الجسد"هذه الفترة الزمنية مساحة نصية هامة في وقد أخذت 
معينة، أهمها حب الوطن، والإخلاص  ارتبط بفترة الخمسينيات التي عكست قيما" رصيف الأزهار"حاضر السرد في 

ساعدت على تغيير ملامح صورة المدينة التي جـاءت فـي   ، قامت به أحلام هو إضافة نوعية، وما وتله حتى الم
النص اللاحق عندما يغير العالم الزمكاني للنص السابق، فإنه يعمل على تقريب وتجسيد ((، ذلك أن عمل مالك حداد

، أخذت هذه الصورة مرحلتين زمنيتينالذي كان سلبيا في معظمه، وقد  ربت لنا العالم الجديدفأحلام ق .27))هذا العالم
، فرأى حينها أن كل من كـان  ...)سي(بزواجها من) حياة(مانينيات، عندما ضيع خالد الوطنشكلتها بداية الث الأولى

ت ومن أهم هذه الشخصيا .وجماعته...) سي(ـعندما باعها ل نفسه لاص قد خسريجابية كالوفاء والإخيؤمن بالقيم الإ
عم حياة، ورفيق خالد في الكفاح المسلح، ذلك الذي قبل تزويج ابنة " سي الشريف" ،التي جسدت هذا الانتقال القيمي

كان سي الشريف يدري أنه يقوم بصفقة قذرة، وأنه يبيع بزواجـك اسـم   ((:  خيه من أحد مؤسسي المجتمع الجديدأ
  .28))دائنا مقابل منصب وصفقات أخرىأخيه، وأحد كبار شه

محاولا التخلص مـن الضـغط    كان خالد في هذه المرحلة الزمنية ينتقل يوميا إلى شوارع قسنطينة الضيقة،
لهـذا  والملاحظ أن أحلام لم تركز على شارع بعينه، بل كان وصفها   .النفسي الكبير الذي ولّده اقتراب عرس حياة

لا تركز على شارع دون آخر، فهي متشابهة، تختلط  فيها أصوات الباعـة، ولا  ..((: الفضاء الجزئي وصفا عاما 
  .29))فرق هنا بين أن تمشي أو تجلس أو تتوقف، فهذه الشوارع كلها تدور في حلقة مفرغة

يتزاحمون في هـذه الشـوارع، مسـرعين فـي     حيث وقد رصد البطل من خلال انتقاله هذا صورة الناس، 
 ذيصفاء الروحي الالالتي تضيع مابين الجوع الجسدي وبين  التناقضات التي تزخر بها مدينتهمخطاهم، قابلين بتلك 

كما تصف الكاتبة كثرة المآذن وما يقابلها من صحون هوائية تقدم لك أكثر من طريقـة  ...((:  أصوات المآذن هتعلن
  .30))فهي مدينة المتناقضاتلممارسة الهوى، وكأن هذه المدينة ترغبك في الشيء ثم تمنعك بنفس القوة، 

المرحلة الزمنيـة  ، فإن الأمر لم يكن كذلك في مدينة في المرحلة الزمنية الأولىإذا ارتبط خالد بشوارع الو

كان يطل على جزء  فقد ،بصورة غير مباشرة هذه الشوارع ، ليتواصل البطل مع1988، التي جسدتها أحداث الثانية
ذلك أن حادثة اغتيال أخيه الأصغر أجبرته على البقاء في البيت، تاركا لأفكـاره   منها من خلال نافذة بيته العائلي،

عن زياد الشاعر الفلسطيني الذي يمثـل الـذات   و ،)الوطن( العنان من أجل كتابة روايته عن أناه الذاكرة، عن حياة
   .قسنطينة وباريس: تناقضتينتين المأو حياته الثقافية بالمدين ل الذين عرفهم في حياته النضاليةالمنفية، وعن ك

بـين  ((:  لحاضر المدينة، ولمستقبلها كذلك إذن فقد عكس لنا بقاء البطل في فضاء البيت، نظرته السوداوية
وتغير الوطن، ولذا سيكون الغد يومـا للحـزن   .. تغيرت الأهداف ،تغيرت الصدور أول رصاصة وآخر رصاصة

   .31))مدفوع الأجر مسبقا
   :الجبالفضاء  1-3

انتقل البطل إلى هذا الفضاء انتقالا ذهنيا، لكن صورة هذا الانتقال قد اختلفت في الروايتين، فكـان انتقـالا   
 ، ذلك أن خالد في هذه الرواية قد تواصل بشكل مباشر مع هذا الفضـاء، "ذاكرة الجسد"استرجاعيا واقعيا عند بطل 

وريـدة،  ان انتقالا افتراضيا، مرتبطا بشخصية معينة هـي  فك" رصيف الأزهار"أما الانتقال الذهني الذي جسده بطل 

  .لتكون صورة تواصل البطل بهذا الفضاء الثوري تواصلا غير مباشر
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إن أحلام مستغانمي قامت بتحويل كبير لهذه العلاقة، فمن الصورة المباشـرة إلـى الصـورة غيـر     نقول 
إنه الارتباط  .حداد عد أن كان بعيدا عنه في عمل مالكمباشرة، فقد أصبح خالد قريبا من هذا الفضاء، معايشا له بال

  . الروحي والجسدي مقابل الارتباط الروحي فقط
    :فضاء باريس -2

وإخـراج   عند أحلام لم يستطع تحقيق النصر كانت قسنطينة ذلك الفضاء الذي أجهض حلم البطل خالد، فهو
حرب التحرير، أما عند مالك فهو لم يعرف تلك السعادة والسبب بتر ذراعه الأيسر في  ،المستعمر من مدينته ووطنه

  . أشعاره الثوريةبسبب له مطاردة المستعمر لالتي تمنى أن يعيشها مع زوجته وحبيبته وريدة 
وإذا لم يمارس البطل في فضاء قسنطينة وجوده وإرادته، فإنه في فضاء باريس حقق ذلك الوجـود وتلـك   

فقد اقـتحم عـالم الكتابـة    الإبداع، فخالد أحلام دخل غمار الرسم، أما خالد مالك الإرادة، من خلال ممارسته لفعل 
   .32))مكان للحرية ومصدر للتغيير((هو  إن فضاء الآخر حسب أحد النقاد .الروائية

فـي  حاضـرة  خالد أحلام  جعلهاوالملاحظ أن هذا الفضاء الجديد لم يمنع خالد بأن يرتبط بمدينته الأم، فقد 
، "سـيدي راشـد  "المتمثلة في أحد أشهر جسورها وهو جسر  هاته، إذ قرب الناس هناك من أهم معالمأغلب رسوما

 في وطنه بأن يدعو إلى التعـايش  الدائرةبينما خلّد خالد مالك مدينته في تلك الرواية التي قرر فيها مواجهة الحرب 
من بينها فضـاء المنـزل، وفضـاء     ،تنوعةوقد ارتبط خالد وهو في باريس بفضاءات م. السلمي بين الأنا والآخر
  .المعرض، وفضاء المكتب

  :فضاء المنزل  2-1

لت أحلام مستغانمي بطلها يعيش في سكن خاص به، في أحد أرقى أحياء باريس، ويطـل علـى نهـر    جع
وأفقر  إضاءة، مقيما بنزل من الدرجة الثانية في العاصمة الفرنسية، في غرفة أقل بطل حدادكان في حين  ،"السين"

بالدور نفسه في العملين، إنه فضـاء   البطل وعلى الرغم من هذا الاختلاف في هذا النوع من الفضاء، فقد قام .أثاثا
موضوعا لها، وفي " سيدي راشد"لوحاته، خصوصا تلك التي اتخذت من قنطرة أجمل  بطل أحلام للإبداع، ففيه رسم
  .بدأ هذا العمل، وفيه أنهاهمالك روايته الجديدة، ففيه  بطلهذا الفضاء بدأ 

راح الذي ، العملين لم يحقق الاستقرار النفسي لبطل لمنزل كان فضاء للإبداع، إلا أنهعلى الرغم من أن او 
 ،"كـاترين "علاقة جسدية مع  أولا عاش" ذاكرة الجسد"يجد في البحث عنه من خلال انتهاج طرق مختلفة، فخالد في 

وأعترف أني مدين لكاترين بكثيـر  ...((:  ي عشقته في السر، واحتقرت ذاكرته في العلنالشابة الفرنسية الجميلة الت
، 33))وحبنا المشـترك للفـن   ،سوى شهوتنا المشتركة ن يجمعني بهذه المرأة في النهايةمن اكتشافاتي، فلا شيء كا

  .ك بزياد الشاعر الفلسطيني الثائرقائده الثوري، وكذل ،إلى علاقة روحية جمعته بحياة، ابنة سي الطاهربعدها لينتقل 
عن الاستقرار النفسي المفقود، ولتحقيقه راح يتواصـل مـع منـزل    أيضا  "رصيف الأزهار"وقد بحث خالد 

، "نيكول"لصغيرة ومن ا "مونيك"من الزوجة  المتكونةصديقه المحامي سيمون كاج، وبالتحديد مع أسرة هذا المحامي 
ة جسدية مع مونيك، على الرغم من محاولة هذه المرأة الشقراء استمالته جسديا وفي تواصله هذا رفض تأسيس علاق

إن عقله لا يسمح له بقبول فكرة التواطؤ، أو التفكير المسبق في ارتكاب الذنوب، أما مونيك فلم تتأثر لكلامـه،  ((: 
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تواصـل روحـي مـع     ، وإذا رفض خالد التواصل الجسدي مع مونيك، فقد سعى إلى تأسيس34))واكتفت بالابتسام
  .سيمون، وكذلك مع الطفلة نيكول

يقترب من حيـاة،  ، "ذاكرة الجسد"العملين قد قصد تأسيس التواصل الروحي، فراح في لاحظنا أن خالد في 
راح يربطها بذاكرته التاريخية والنضالية، ثم برسوماته وا بعد والدها القائد سي الطاهر، ليكون أهم شخص في حياته

فتلـك   ،سور، وقد نجح فعلا في تحقيق هذا الارتباط بينه وبين حياة، إلا أن ذلك الارتباط كان مؤقتـا عن مدينة الج
، وهذا ما اتضـح  ...)سي(وترتبط بأحد مؤسسيه المدعو ،لتعيش في عالم مادي حبيبة قررت مغادرة عالمه المثاليال

ما  ليه فقط من ذاكرة لم تعد تصلح للسكن، بعدأنا أهرب إ..أنا لا أرتبط به((:  عندما اتصلت به لتدعوه إلى عرسها
  .35))أثثتها بالأحلام المستحيلة والخيبات المتتالية

هذا الشاعر الثائر علـى منـزل    أضفى تحقيق استقرار خالد النفسي، فقدفي  ا آخرمساعد اوكان زياد طرف
يشبه كل من أُحب، فيـه شـيء مـن    كان زياد يشبه المدن التي مر بها، كان ((:  نوعا من الحيوية بباريسالبطل 

لزياد لـم يسـمح    الحضور المتميز، وهذا 36))ومن لوركا.. من غسان كنفاني.. بوشكين، من السياب، من الحلاج، 
نفسي مطلق، ذلك أن هذا الشاعر قد مكث مدة يسيرة في منزل البطل، ليعـود للاختفـاء    باستقرارلخالد بالاقتران 

مات زيـاد، وهـاهو   ((:  زياد عندما قتل حدةهذه الوحدة  قد ازدادتمرارة الوحدة، بل وكالعادة، تاركا خالد يعاني 
  .37))فيتوقف الزمن.. ثم إلى القلب.. خبر نعيه يقفز مصادفة من مربع صغير في جريدة إلى العين

اعتقد إلى حين أنها طوق نجاتـه مـن    ،من أطراف مساعدة هو الآخر يقترب "رصيف الأزهار"راح خالد 
وحدة القاتلة التي عرفها وهو بعيد عن وريدة وأولاده، فعمل على  تعزيز علاقته بسيمون مـن خـلال اسـتفزازه    ال

تجولان في أزقـة قسـنطينة   لذاكرة صديقه، فقد كانا طالبين بإحدى ثانويات قسنطينة، وكانا يرددان الشعر سوية، وي
ض سيمون العيش في عالم الذاكرة، فالأوضاع تغيرت، عندما رف لد أضاع استقراره النفسي الموهومالضيقة، لكن خا

وحلّقت فوق حي رصيف الأزهار سحب الكآبة والحزن، وتلاشت ((:  وصديق الطفولة لم يبق على صورته السابقة
 ،وعـن المدينـة الثـائرة    ،حديثهما عن الأحياء العتيقـة الذكريات، وفترت علاقات الود والصداقة بينهما، وانقطع 

  .38))المةوالروابي الح
ذاكرة "تأسيس حميمية نفسية خاصة، فكما اقترب الشاعر الثائر من بطل  تتقابل نيكول الصغيرة مع زياد فيو
فقد  الذي قام بدور الأب الحنون، المهتم بأولاده وأحلامهم، "رصيف الأزهار"ك الصغيرة من بطل ، اقتربت تل"الجسد

  ".السنجاب الصغير"يها قصة عل جزائرية، كما سردأحضر لها دمية ترتدي ملابس 
   :فضاء المكتب/ الرسم معرضفضاء  -2-2

رصـيف  "بعد أن احتضن فضاء المكتب فـي  جعلت أحلام من المعرض فضاء لتبيين قدرة خالد الإبداعية، 
ونشاطه، فتقربوا منه وأحبوه، فهـو   ة الإبداعية، فالناس في الفضاءين قد تعرفوا على عمل البطلهذه القدر" الأزهار

ذلك الصحفي  في عمل مالك لوحاته، وشد انتباههم إليها، وهوإلى الرسام الذي استقطب الزوار  ذلكأحلام عمل في 
  . يدافع في مقالاته عن الإنسان الحر، الرافض للحرب وتبعاتها ، الذيالنشيط في جريدة الآخر

في فضاء المكتـب، لكـن    هقد ارتبط ب مالك بطلفإن أحلام بالوطن في فضاء المعرض،  بطلكما ارتبط و
حضور حياة اللامنتظر في فضاء المعرض، هذا الحضـور   أولافكان صورة هذا الارتباط قد اختلفت في العملين، 
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 الغائبة/فهي رمز للمدينة الحاضرة الذي وثّق من علاقة خالد بمدينته ووطنه، فخالد وحياة حملا معا ذاكرة مشتركة،
  :  لجريح في صورة يده المبتورةفي سوارها التقليدي، وهو الوطن ا

  رفعت عيني نحوك لأول مرة، ((
  تقاطعت نظراتنا في نصف نظرة، 

  كنت تتأملين ذراعي الناقصة، وأتأمل سوارا بيدك
  . 39..))كان كلانا يحمل ذاكرته فوقه

وسـي   ساعد خالد في توثيق علاقته بالمدينة والوطن، فقد كان قدوم سي الشريفقد حضور حياة إذا كان و
، وإن رفض في قرارة نفسـه هـذا   خالد في الكفاح المسلح، دافعا آخر ليرتبط البطل بفضاء الأنا يرفيق ،مصطفى

 ـكان سي مصطفى صديقا مشتركا لي ولسي شريف منذ أيام التحرير، كان يوم((:  الارتباط الإجباري ا بشـهامة  ه
  .40))وأخلاق نضالية عالية، ثم تلاشى تدريجيا رصيده عندي

رغب خالد أحلام في الارتباط بمدينته ووطنه، من خلال حضور حياة الإيجابي، فإن خالـد مالـك لـم     إذاو
ة كبيرة له، فهو يرفض الحرب الجارية في ييرغب في ذلك، لأنه أراد الهروب من تلك الأخبار التي تحمل آلاما نفس

   .، والأُخوة على العدالةيحبذ السلام على الحرب لرفض أنه يتمتع بحس إنساني يجعلهبلده، وسبب ا
حافظت على الحضور المكثف قد " ذاكرة الجسد"في مستغانمي أن أحلام  ،في الأخيركخلاصة ما يمكن قوله 

، وجاء هذا الحضور المكثف للفضـاء  "رصيف الأزهار"لمدينة قسنطينة، مثلما كان عليه الحال عند مالك حداد في 
   .العام في فضاء الأنا وفي فضاء الآخر

لم يكن خالد البطل الوحيد الذي ارتبط بالمدينة الصخرة، فقد جاء بعد مالك وأحلام كتاب آخرون، أسسـوا  و
لكاتب ياسين، والشيخ عبد المجيـد بـوالأرواح فـي     "نجمة"رشيد في  لأبطالهم علاقات مع المدينة الصخرة، فكان

مـزاج  "لزهور ونيسي، ولويزا والـي فـي   " جسر للبوح وآخر للحنين"في  للطاهر وطار، وكمال العطار "الزلزال"

، وكل بطل رأى فضاء مدينته قسنطينة بنظـرة  لنور الدين سعدي" ليل الأصول"لفضيلة الفاروق، وعبلة في " مراهقة
خاصة، مغايرة لنظرة الآخرين، مما جعل قسنطينة مصدر إلهام لا ينضب لهؤلاء الكتاب ، وجعل فضاء قسـنطينة  

   .  نيا بالرؤى والصور والألوان المتعددةفضاء شاعريا متجددا ، غ
  :الهوامش
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